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خلفية تاريخية
لقـد اكدت الوثائق ان العراقيين عرفوا المسرح
منـذ الــربع الاخيــر من القــرن التــاسع عـشـر،
وقــد نهـضـت الحيـاة المـســرحيــة خلال العقـود
ــــين )1880-1921(مــــن خــلال المحـــــــصـــــــــــــورة ب
ــــــة والجـــمعــيــــــات ــــــوادي الادبــي المــــــدارس والــن
الـتبــشيــريـــة. وعنــد مــطلع العـشــريـنيـــات من
الـقرن المـاضي صـدر اول قانـون للجمعـيات في
العـراق، وبمـوجـبه اجيـزت اول فـرقــة تمثـيليـة
هـي )جمـعيـــة التـمثـيل العـــربي( الـتي كــونهــا
محـمــــد خــــالــص الملا حـمــــادي، وتــبعـت هــــذه
الجمعيـة جمعيات وفـرق عديدة، ابـرزها كانت
)الفــرقــة الـتمـثيـليــة الــوطـنيــة( الـتي شـكلهــا

الفنان حقي الشبلي في العام .1927 
ومـن الفــرق الـتمـثيـليــة الـتي عـملـت في عقــد
العــــشــــريــنــيــــات مــن ذلــك القــــرن )مــنــتــــدى
الـتهــذيـب( و)الفــرقــة العـصــريــة الـتمـثيـليــة(
الـتي اسـسهــا محـيي الـــدين مـحمــد في العــام
..1929 وفي الثـلاثينيات انـبثقت )فرقـة المعهد
العـــالـي( بـــرئـــاســـة عـبـــد المجـيـــد الـبــشـــري، و
)الفـرقــة العــربيـة الـتمـثيـليــة( التـي ارتبـطت
بــاسم الـفنــان يـحيــى فــائـق و)جمـعيــة انـصــار
الـتمثـيل( التي اجـيزت بـإسم الفـنان عـبد الله
العــزاوي، فـضلاً عـن الفــرقــة المـســرحيــة الـتي
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الفرق المسرحية الاهلية اســــــتــــــــطــلاع 
واقـعـهـــا.. هـمــومـهـــا .. تـطـلـعـــاتـهــــا

- حقـاً، ان واقع الفـرق المسـرحيـة المهمـة
في العراق غاية في المأسـاوية والهامشية.
وســأقصـر حــديثـي هنـا علـى واقع فـرقـة
المـــســــرح الفـنـي الحــــديـث- هــــذا الاسـم
العملاق الذي خرّج اكثر الاسماء المهمة
والقـــامـــات الـــرفــيعـــة في عـــالـم المـــســـرح

العراقي، محلياً وعربياً وعالمياً.
ويضيف د. فاضل خليل:

- تـصــوروا ان مــشكلــة فــرقـتنــا هـي انهــا
الآن عــــــاجــــــزة عــن الاحــتـفــــــال بمــيـلاد
تــأسـيــسهــا الــذي تجــاوز الـ )52( عــامــاً،
علماً بأنهـا تمتلك اشياء مهمـة كالمسرح
ومشتملاته العديـدة الخاصة بالجمهور
ــــــى اجهـــــزة ـــــالاضـــــافـــــة ال والمــمـــثلــين، ب
الاضـاءة، علـى الـرغم من عـدم امـتلاكنـا
جهــاز سـيـطــرة )دمـيــر( خـــاص بهــا مـن
ــــــــــات اجـل ان تـعــــمـل، مــــن دون امــكــــــــــان

حقيقية لشراء هذا الجهاز.
اجـل!.. نحـن نمــتلـك )مـــســــرح بغــــداد(
الشهير، ولكننا في الحق لا نمتلك مبلغ
ايجـاره. والخــذلان الاكبـر، هـو بــأعضـاء
الفــرقــة، الـــذين سـئمـــوا الانتـظــار، لـكي
ـــــد، ـــــة فـــــرقـــتهــم مــن جـــــدي ـــــدور عـجل ت
فغـادروها الـى امكـنة اخـرى لكـي يؤمـنوا

استمرارهم في الفن.
اخيراً، لا بـد لي من القـول أن معضلـتنا
الكـبـــرى في اسـتــنهـــاض فـــرقـــة المـــســـرح
الفـني الحــديـث، تتـطـلب مـبلغــاً لا يقل
عـن )10( ملايين دينـار، وقد طـرقنـا باب
ـــــات ـــــرة المــــســـــارح واطـــــراف وجـــمعــي دائ
انـســانيــة من دون جــدوى، واملنــا اخيـراً
في وزارة الثقافة - الراعي الحقيقي لكل
ثقافـات البلد من اجل حل هذه المعضلة
او انتـشـال الفـرقـة ودوران عجـلتهـا مـرة

اخرى .. عسى، ولعل ، ويمكن!
من اجل ان لا نعيد الاخطاء

نفسها
ويحـدثنـا الفنـان عـادل كـوركـيس، رئـيس
فــرقــة مـســرح اليــوم عن شــؤون وشجــون

فرقته، قائلاً:
- بعـيــداً عـن الـكلـيــشـيهــات الانــشــائـيــة،
التـي لا تغـني المـوضـوع بــشيء، والـتي لا
تتناسب مع واقع يسـمح بالبطر في زمن
لا وقـت فــيه للـبـطـــر، حـيـث يجــيء ذلك
علــى عكـس الــواقع الــذي نـعيـشـه اليــوم
بـكل آلامه ومعـانـاتـه، زمن هـو احـوج مـا
يكـون الـى الـتنـاول المـوضــوعي/ العـملي
المـباشر لقضـايا وشؤون المـسرح، نقول ان
حالـة الفرق المـسرحـية الاهلـية وواقـعها
ـــــوم فقـــط، بل ــــالــي مــــرتــبــطــــان لــيــــس ب
بـالـسنـوات المــاضيـة، لا محـالــة. كمـا انه
ليـس ممـكنـــاً النـظــر الـــى جمـيع الفــرق

المسرحية الاهلية بمنظار واحد.
ولأن كل فــرقــة، علــى حــدة، هـي القــادرة
ــــة عـن ذلـك مـن مـنــظــــور ــــى الاجــــاب عل
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كونها محمد شوكت.
وفي الاربعـيـنـيــــات ظهــــر فــــرع الـتـمـثــيل
ــــــة في بغـــــداد ـــــون الجــمـــيل بمـعهــــــد الفــن
كمؤسسة فنية فعالة في ترسيخ الظاهرة
المسرحية في العـراق منذ عام 1941 حتى
وقتنـا الراهن، فضلاً عن تـأسيس الفرقة
الشـعبية لـلتمثيل في اواخـر ذلك العقد.
وشهـــد عقــد الخـمــسـيـنـيـــات ظهــور فــرق
مــســـرحـيـــة جـــديـــدة، اخـتـطـت مــســـارات
جــديـــدة للحـيــاة المــســرحـيـــة في العــراق.
ومـن هــــذه الفـــرق )فـــرقـــة مــســــرح الفـن
الحـــديث( الـتي قــادهــا الـفنــان ابــراهـيم
جـلال، الرائـد الاول لحركـة التجـديد في

المسرح العراقي.
والـى جــانب الفـرقـة الـشعـبيــة للـتمـثيل
وفــرقــة مــســـرح الفـن الحــديـث، تــشـكلـت
)فــرقــة المــســرح الحــر( بــرئــاســـة الفـنــان
ـــــودي، و)فـــــرقـــــة مــــســـــرح جـــــاســـم العــب

الطليعة( للفنان بدري حسون فريد.
ولقـد شهـد العقـد السـتينـي انبثـاق فـرق
مــــســــرحــيــــة مــتعــــددة، قــــادت الحــــركــــة
المـســرحيـة الـى آفـاق جـديــدة في تكـريـس
الظـاهرة المسـرحية في العـراق، وما زالت،

ومنها:
* فـــــرقـــــة 14 تمــــــوز للــتــمــثـــيل.. وكـــــان
تـــأسـيـــسهــــا الاول في العــــام 1959، وبعـــد
تــوقـف اعيــدت اجــازتهــا في مــايـس 1965
ــــرزاق ــــد ال ــــانــين اسعــــد عــب ــــإســم الفــن ب

والراحل وجيه عبد الغني.
* فـرقـة المـسـرح الـشعـبي، نهـضت في عـام
1967 علــــى انقــــاض الفـــرقـــة الـــشعـبـيـــة
لـلتمثيل، واجيـزت بإسم الفنـانين جعفر

السعدي وعبد الكريم هادي.
* فـرقة اتحـاد الفنـانين، اجيـزت الفـرقة
في حزيران  1967 بإسم الفنانين محسن
العــزاوي وخــالـــد سعـيــد وعـبــد الــوهــاب

الدايني.
* فـرقة مسـرح اليوم، اجيـزت في شهر آب
عـــام 1969 بـــإسـم الفـنـــانــين جعفـــر علـي
ومكـي الـبـــدري وقـــاسـم حـــول والمـــرحـــوم

احمد فياض المفرجي.
* فرقة مسرح الـرسالة.. والمؤسس الاول
لهـذه الفـرقــة الفنـان سعـدون العـبيـدي،
وهـو كاتب ومخرج وممثـل وله مساهمات
كــثــيــــرة في المــــســـــرح العــــراقــي والمــــســــرح

العربي.
بعــد هــذه الخلـفيـــة التــاريـخيــة المــوجــزة
للفرق المـسرحـية في العـراق، نحاول الآن
تـسـليـط الـضــوء علــى واقعهــا وهمــومهـا
وتطلـعاتهـا، من خلال مـحاورة القـائمين

عليها.
عسى ولعل ويمكن!

حـدثنـا في البـدء د. فـاضـل خليل، المـديـر
الفـنــي والاداري لفـــرقـــة المــســــرح الفـنـي

الحديث، قائلاً:
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كتب الاستطلاع/
عباس الخفاجي

للفرق المسرحية في
العراق تاريخ عريق

على الرغم مما عانت
من مصاعب سياسية

ومالية وفنية على
مرور السنين، الامر

الذي يقتضي اليوم
نظرة موضوعية

لواقعها واصدار قانون
جدير بها، يعيد هيكلتها

ونشاطها الى الساحة
المسرحية، وان تفاوتت

توجهاتها مثلما
تفاوتت ظروف

وامكانات المخلصين
للمسرح العراقي في

العطاء الافضل.
شرف الفرق المسرحية
الاهلية منذ البدء، انها

انتمت الى الوطن
وثقافته الوطنية

الديمقراطية، وعدت
كل شيء عداهما عابراً

او نسبياً.
وهذا الاستطلاع، هو

اطلالة على واقع هذه
الفرق، وهمومها

واشجانها، بالاضافة
الى تطلعاتها الى

واقع مشرف يليق
بتاريخها، وهو غاية

الجمع المسرحي
وامنياته الدائمة في
ظل المرحلة الجديدة.

ابتـدأ اول ما ابتـدأ بتشكـيل لجنة المـسرح
العــراقـي في مـنـتـصف الـتــسعـيـنـيــات مـن
القــــرن المــــاضـي. فـكــــانـت هــــذه الـلجـنــــة،
بــــطـــــــابـعـهـــــــا الـــبـــيـــــــروقـــــــراطـــي وســـــــوء
استخـدامها لـوظيفتهـا، قد سعـت بشكل
حـثـيـث لـــوقف مــشـــروع الفـــرق الاهلـيـــة،
وجعلها على لائحة الانتظار - خصوصاً
ــــى اجل غـيــــر في مجــــال المـيــــزانـيــــات- ال
مـــسـمــــى. والمــطلــــوب الآن، اعــــادة الــثقــــة
والاعتبـار للـدولـة العـراقيـة في مـرحلتهـا
الجــديــدة.. وكـلنـــا امل، في تعــزيــز الـثقــة
بـين وزارة الثقـافـة وكل الفـرق المـســرحيـة
الاهلــيــــة، مــن اجل اعــــادة الـعلاقــــة بــين

المتلقي العراقي والفنان المسرحي.
الجميع ضحية مسارات

الدولة السابقة 
ويـختـتم الـفنــان حــاتم الـسـلمــان، عـضــو

فرقة 14 تموز هذا الاستطلاع بالقول:
- مـنــــذ عــملـي في )فــــرقــــة 14تمــــوز( عــــام
1963 حـيـث شـــاركـت في جـمـيع اعـمـــالهـــا
المسرحـية والتلفـزيونـية والاذاعيـة، كانت
الفــــرقــــة تعــــانـي الـكـثـيــــر مـن المـــشـكلات
ــــة ــــة، ولــم تــتــــوفـــــر لهــــا اي ــــادي والمحــن الم
امكــانــات مــاديـــة او معـنــويــة، تــسـتجـيـب
لتـطلعـاتهـا وآمـالهـا المـســرحيــة  في خلق
مـــســــرح شعـبـي عــــراقـي، كــــان لـه القــــدح
ــــــى في اعــمــــــال مــــشـهــــــورة، امــثــــــال المـعـل
)الــدبخـانـة( و )ايـدك بـالــدهن( و )جـزة
وخروف( وغيرهـا من اعمال هـذه الفرقة
ــــدة الـتـي تجــــاوبـت اعـمــــالهــــا مع ــــرائ ال
هـاجس الشارع العراقي في مرحلة العقد
الــسـتـيـنـي المـــاضـي، علـــى الـــرغـم مـن ان
الـدولة كـانت تضع ضـريبتهـا على تـذاكر
المــســـرح قـبل بــيعهـــا الـــى الجـمهـــور، ممـــا
اثقل كـاهل الفـرقـة، وتحـديــد نشـاطـاتهـا

وانهماكاتها  المسرحية، وقتذاك.
ــــــة، وتحــت شـعــــــار ــــــدول المـفــــــارقــــــة، ان ال
)الـتـمــــويل الـــذاتـي( الــــذي رفعــته دائـــرة
ــــــوات ــــســيــنــمــــــا والمــــســــــرح، خـلال ســن ال
التـسعينيات المنصـرمة، سعت الى شد ازر
المنـتج التجـاري، وجـعله نجمـاً مـسـرحيـاً
ــــة كـلهــــا، ــــى حــــســـــاب القــبــيل فــــاعـلاً عل
بـالاضافـة الى سعـي الدولـة الحثيـث الى
تهـميـش هــذه الـقبـيلــة، والاعـتمــاد علــى
الــتجـــار الــطـــارئـين الـــذيـن ســـاهـمـــوا في
اغـتـيــــال القـيـم الــــروحـيــــة
ــــــان ــــــة لـفــن والجــمــــــالــي
المــــــــســـــــــــرح، واصــــبـح
الجـــمـــيـع ضـحـــيــــــــة
ـــــة ـــــدول مــــســـــارات ال
السـابقـة وخيـاراتهـا
العشوائية التافهة.
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شكسبير والدمى، الوان.
ـــــون قـــــدمــت ـــــد الــتـلفـــــزي ــــــى صعــي وعل
مجـموعـة من الاعمـال المتمـيزة، اهـمها:
طيـور الـبنجــاب، اجنحـة الـرجــاء، قطـار

آخر الليل.
ويـضيف: تعتبر فـرقة مسرح الـرسالة في
طلـيعــة الفــرق المـســرحيــة التـي اهتـمت
ــــــة واعــمــــــال ــــــالاعــمــــــال الــتـجــــــريــبــي ب
المـســرحـيــات الـصــامـتــة، وكــان العـنـصــر
الفعـال في هـذا المجـال المـرحــوم محــسن
الـشـيخ الــذي قــدم الكـثيــر مـن الاعمــال

الصامتة.
والــذي يميـز فـرقـة مـسـرح الـرسـالــة عن
غيـرهـا هـو تحـركهـا المـسـتمــر بين بغـداد
ومــدن العــراق الاخــرى سـيـمــا القــريـبــة
مـنهـــا حـيـث عـــرضـت اعـمـــالهـــا في مـــدن
الـنـجف والحلـــة وبعقـــوبـــة والمحـمـــوديـــة
وغيـرهـا، مـن اجل نـشـر الــوعي الـثقـافي

والمسرحي في اوسع رقعة ممكنة.
اختـارت فـرقـة مـسـرح الـرسـالــة مقـرهـا
الاول قرب مبنـى الاذاعة والتلفـزيون في
الـصـــالحيــة وكــان المقـــر في حيـنهــا اشـبه
بخليـة نحل من نـاحيـة وجـود الاعضـاء
والعـمل الــدؤوب. ثم انـتقل مقـرهـا الـى
الـبــــاب الـــشــــرقــي، وبعــــد قـيــــام الحــــرب
العـــراقـيـــة الايـــرانـيــــة تقلـص نــشـــاطهـــا
بـسـبب الــوضع المتـأزم ودعـوة الكـثيـر من
ـــــى القــــوات اعـــضـــــائهـــــا للانـــضــمــــام ال
المـسلحـة، ومن حـينهـا بـدأ التـرهل يـدب
في اوصالها، وتعمق هذا الجانب المؤسف
نـتــيجــــة لـــسلـــسلــــة الحــــروب والاوضــــاع

المتأزمة التي مرت ببلدنا.
ويختتم العبيدي، حديثه: بدأت الفرقة
تـعيــد انفــاسهــا وتتـهيــأ لـتقــديم اعمــال
جــديـــدة وهي تــضم نـخبــة معــروفـــة من
الفنــانين القـدامـى والجــدد وتتخـذ لهـا
مقــراً في منتــدى المسـرح، وستـتشـارك في
اول عمل لها بعد هذا الانقطاع الطويل
في مهـرجـان المـونـودرامـا الـذي سيقـام في

القريب.
لجنة المسرح العراقي .. هي

السبب
امـا في مـا يـتعلق بهمـوم وتطلعـات فـرقـة
المـســرح الـشـعبـي وواقعهــا الــراهـن، فقــد
حدثنـا الفنان حسين الحيـدري سكرتير

الفرقة، قائلاً:
- تعـــد فـــرقـــة المــســـرح الــشعـبـي، قـيـــاســـاً
بـــالفــرق المــســرحـيـــة الاهلـيــة، مـن اقــدم
الفــرق المـســرحيــة في العــراق، مـن خلال
تـــاريخهــا الحـــافل، وملاكهــا الكـبيـــر من
الاســاتـــذة والفـنــانـين المعــروفـين، امـثــال
الاستـاذ جعفـر الـسعـدي وعـوني كـرومي
ويوسف رشـيد وميمون الخـالدي واقبال

نعـيــم، والكـثـيـــريـن الـــذيـن لا تـتـــسع
الــذاكــرة لـــورود اسمــائهـم الكـبيــرة..

ولا اغـالـي ان قلت ان واقع فـرقـتنـا
مـؤلم الـى ابعـد الحـدود، ويـشكـو

ـــــــــــة الـــــــــــدعــــم المـــــــــــادي مــــن قـل
والاعـلامـــي، خــــصــــــــوصــــــــاً ان
الـفرقـة لا مقـر لهـا، شأنـها في
ذلك شـأن فرق مـسرح الـيوم،
والـرسـالـة و 14 تمـوز، فـضلاً
ــــذي عـن الــظــــرف العــــام ال
ـــــــذ ـــــــوطـــن مـــن يـعـــيـــــشـه ال
سقـوط سلطـة الطـاغوت،
وانـهيــارهــا الــدرامـــاتيـكي

في ربيع العام الماضي.
ويــــــــــواصـل الحــــيــــــــــدري

حديثه، متأسياً:
- كانـت فرقتنا مـدعومة
ــــاقــي ــــاً، اســــوة بــب مــــادي
الـفـــــــرق المـــــســـــــرحـــيـــــــة
ــــــة، عــن طــــــريـق الاهـلــي
المنحة السنـوية للدولة،
وكـنــــا نــنفــــذ بــــرامجـنــــا
الفنية والمسرحية في كل

عــام. لكـن عمـليـة قـتل
الحــركــة المـســرحـيــة

في العـــــراق، او وأد
الفــرق الاهـليــة

المـــســــرحـيـــــــة،
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تجـــربـتهـــا، ســـأتحـــدث عـن واقع وهـمـــوم
وطـمـــوحـــات فـــرقـــة مــســـرح الـيـــوم، الـتـي

تأسست عام .1969
قــامت فــرقــة مـســرح اليــوم، شــأنهــا شــأن
الفــرق المسـرحيـة الاهليـة الاخـرى، علـى
اسـاس نصف احتـرافي - نصـف هوايـاتي،
لأن معـظـم اعـضـــائهـــا كـــانـــوا ومـــا زالـــوا
يعـملـــون في مجـــالات عـمل اخـــرى، غـيـــر
فنية او فنيـة، بمعنى انهم غير متفرغين
لعمل الفـرقة تمـاماً، ممـا دفع بنـشاطـها
الـى ان يقــوم عصـراً ومـسـاء، وهـو الـوقت
الــــذي كــــانــت تقــــام فــيه عــــادة غــــالـبـيــــة
العــــروض المـــســــرحـيــــة. هــــذا الــــوقـت لا
يـتــواءم، بــالـتــأكـيـــد مع واقع الـيــوم غـيــر
المــسـتقــر والـقلق مـن الـنــاحـيــة الامـنـيــة
ـــــة/ ــــــة، بل حــتــــــى الفــنــي ـــــر الامــنــي وغــي
الانـتــاجـيــة خــاصـــة. اضف الـــى ذلك ان
العـروض المسرحيـة المسائيـة، التي يؤمها
الجــمهــــور العــــريــض - ولـيـــس جــمهــــور
النخبـة، غيـر ممكنـة التحقـيق في الحال
الحـاضر، فـإن الفرقـة اليـوم في حالـة من
الانتظار نـوعاً ما، علـى خلاف المتفرغين
للـمــســـرح/ اعـضـــاء الفـــرقـــة القـــومـيـــة-
اساتذة وطلبة المعـاهد والكليات، الشباب
الــذي تفــرغ لـلمـســرح علــى امل الـعيـش
ــــراً دور ــــرده الــيه ، واخــي ممــــا يمـكــن ان ي
المنــظمـــات غيــر الحكـــوميــة والانـســـانيــة

التي دخلت ساحة التمويل مؤخراً.
ويضيف كوركيس:

- نــظــــراً لإعـتـمــــاد الفــــرق المـــســــرحـيــــة
الاهلية- غير التي كـانت لها حظوة لدى
الـنـظـــام الــســـابق، وضـمـن الـــواقع الـــذي
عــاشته لـسنـوات طـويلـة شـابهـا محـاربـة
هــذه الفــرقــة المـســـرحيــة او تـلك، بهــدف
جـلبهـا الـى حـظيـرة تــوجهـات الـسلـطـة،
وعــــدم فـــسح المجــــال لأعـمــــالهــــا لـتـنــــال
اسـتـحقــــاقهـــا وانـتــشـــارهـــا بـين اوســـاط
جــمهــــور المـــســــرح، عـن طــــريـق تغـيـيــبهــــا
بــطـــرق شـتـــى، ومـن ثـم الحــصــــول علـــى
مـوارد اخــرى - غيــر اشتـراكــات وتبـرعـات
اعضـائهـا واصـدقـائهـا، والـدعـم البـائـس
الـذي كـانت الحكـومـة تقـدمه ذراً للـرمـاد
في العيون - كالتصرف بميزانية المشاركة
بالمهـرجانـات، او فتح الـباب لعـروضها في
امــاكـن يكــون شـبــاك الـتــذاكـــر مفـتــوحــاً
لهــا.. نـظــراً لــذلـك ولغـيــره لـم تـسـتـطع
بعـــض الفــــرق المـــســــرحـيــــة الاهلـيــــة ان
تتـواصـل الا من خلال عمـل او عملين في
المـــوسـم الـــواحـــد، ضـمـن ظـــروف عـــرض
بــــائـــســــة، نـتــيجــــة عــــدم الـــسـمــــاح لهــــا
بـــالحـصـــول علـــى امكـنـــة عـــرض جـيـــدة،
كـنــوع مـن المـضـــايقــة والمحــاربــة، هــذا اذا
اجتــاز النـص ثـم العــرض اعين الــرقبــاء

المنفتحة على كل صغيرة وكبيرة.
ويختتم كوركيس قائلاً:

- تـتــطلع فــرقــة مــســرح الـيــوم في الايــام
القــــادمــــة، الــــى الالــتفــــات الــيهــــا والــــى
مــشكلاتهـا واحـتيـاجـاتهـا، وتــوفيـر الجـو
الملائـم لـنــشــاطـــاتهــا مـن خلال مـتـــابعــة
سلـيمة من قبل اصحاب الـشان، والنظر،
او اعـــادة الـنـظـــر، بـــآلـيـــات كـثـيـــرة كـــانـت
تـتحـكم بــالـعمـليــة المـســـرحيــة وافــرادهــا
اضــافــة الــى المــؤسـســـات ذات العلاقــة، او
القـــوانـين المـتـعلقـــة بــــذلك مـثل قـــانـــون
اجـازة الفرق المسـرحية، مـديريـة المسارح،
المــركــز العـــراقي لـلمـســرح، لجــان اقــامــة
المهــرجــانــات، لجــان الـتحـكيـم، راجين ان
تمارس آليـات عمل نزيهة وغـير متحيزة،
بعــيــــداً عــن المحــــســــوبــيــــات والـعلاقــــات
الـشخـصيـة، الايفـادات الـواردة الـى وزارة
الثقـافـة وتـوزيعهـا بـشـكل منـصف، ليـتم
تمـــثـــيـل الـعــــــــراق تمـــثـــيـلاً صـحـــيـحــــــــاً،
بـــإسـتـثـنـــاء الـــدعـــوات الخـــاصـــة، كـــذلك
ــــرســمــي.. مــن اجـل الا نعــيــــد الاعلام ال

الاخطاء السابقة نفسها.
من اجل وعي مسرحي في

اوسع رقعة
ـــــان سعــــدون ــــا الاســتـــــاذ الفــن ويحــــدثــن
العـبيـدي، المـؤسـس الاول لفـرقـة مـسـرح

الرسالة، قائلاً:
تأسسـت فرقة مـسرح الرسـالة عام 1972،
وكـــــانــت تـــضـــم مجــمـــــوعـــــة جــيـــــدة مــن
ـــــد الــــسلام ـــــانــين، اذكـــــر مـــنهــم عــب الفــن
ـــــزار ـــــد الـــنعــمـــــانــي، ن الاعـــظــمــي، قـــــائ
الــســـامـــرائـي، صـبـــاح عــطــــوان، سلـيـمـــة
خـضيـر، حنين مـانع، عبـد الـرحـمن عبـد

الحسين.
بلغ عـــدد اعـضـــائهـــا اكـثـــر مـن خـمــسـين
عـضــواً وكــانـت مـن الفــرق الـنــشـطــة في
مجـــال المــســـرح والاذاعـــة والــتلفـــزيـــون،
حـيـث قــــدمــت العــــديــــد مـن الاعـمــــال
الناجحة بـدءاً من مسرحية )جماجم
ــــألـــيف واخـــــراج سعــــدون فــــارغــــة( ت
العبيـدي، والتي حـصلت على جـائزة

افضل نـص مسرحي في يـوم المسرح
العالمـي، وتبعتها اعمـال عدة منها

مسرحيـة ابو سعاد،
كـوميـديـا النـسيـان،
ـــــر لا ايهـــــا الـــطـــــائ
يمـكــن ان تقــــول لا،
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مسرح ومسرحيون

عدنان منشد
مــاذا يحـصـل عنــدمـــا تتـصــارع الفــرق
المـسرحيـة الاهلية ذات التـاريخ العريق
مع المـؤسسـة المسـرحيـة طيلـة اكثـر من
عقدين في مشهدنا المسرحي، المعاصر،
و تتحـول العلاقـة بيـنهمـا إلــى خصـام
وتـنـــابــــذ وتهـمـيــش، مــن دون ان تكـــون
علاقة حوار ووئام؟... وماذا يحصل ان
نهـبت الفـرقـة القـوميـة لـلتمـثيل علـى
مــــدار الـــسـنــــوات الـــســـــابقــــة فــــرص او
دعوات المشاركة لـهذه الفرقة المسرحية
الاهليـة او تلـك، تحت طـائل الـتمـثيل
)الـرسمي( للعـراق، او اجبـار القـائمين
علـــى هــــذه الفــــرق علـــى الـتـخلـي عـن
تلبيـة هذه الـدعوات او فـرص المشـاركة
فيهـا، او من خلال الـفصل المـتعمـد في
اغلـب الاحـيـــان، بـين فــــاعلـيــــة وجهـــاد
هـذه الفــرق  وبين الفــاعليـة الـرسـميـة
المـعلــنـــــة للــمـــــؤســـســـــة المـــســـــرحــيـــــة او

الثقافية السابقة؟!
ــــــا ــــــؤلــم لـفــــــرقــن ــــــواقـع الم حـقــــــاً، ان ال
المـــســــرحـيـــــة الاهلـيــــة طــيلــــة الاعــــوام
المنصـرمة، يبرهن علـى حجم التداعي
والعـــسف الـــذي سعـت الـيه المـــؤســســـة
المـســرحيــة الـســابقــة، في تهـميـش ووأد
هــذه الفــرق، مـن خلال وزارة الـثقــافــة
والاعلام المـنـحلــــة، وعـبــــر مـنــظــــومــــة
الاجهــــزة العقـيـمـــة الـتـي ســـاهـمـت في
الحـد مـن نشـاط وفـاعليـة هـذه الفـرق
ـــــــــى مـــــــــدار اكـــثـــــــــر مـــن عـقـــــــــديـــن عـل

منصرمين.
لا اغـــــالـــي ان قلــت، ان شـــــاعـــــراً تــبـــــوأ
مــنـــصــبــــــاً كــبــيــــــراً في وزارة الـــثقــــــافــــــة
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واقــع وشــكاوى
من خارج الاستطلاع 

العـــراقيــة الـســابقــة، كــان يمــارس هــذا
الـفعل ويـتلاعـب بــالــدعــوات المـــوجهــة
لـرؤســاء الفــرق الاهليـة او لاعـضــائهـا
المعــروفين، مـن اجل ان يكـون مـتصـدراً
الــوفــد المـســـرحي الـــرسمـي للعــراق في
اغـلب المهـرجـانـات المـســرحيـة العــربيـة
والــــدولـيـــــة، بل طـــــرح نفــــسه ذات يــــوم
كعــضــــو لجـنــــة تحـكـيـم في احــــد هــــذه
المهــرجــانــات، فــأحــرج الـنــاس هـنـــالك

واحرج العراقيين جميعاً.
ـــــــاج هـــــــذا ـــــــانـــت ـــــــا فـعـلاً ب واذ شـــــــرعـــن
الاســتـــطـلاع، مع الــــــدعــــــوة العــــــامــــــة
للمـشاركة فـيه او التعقيب عليه خلال
الاســابـيع القــادمــة، فــإننــا نهــدف إلــى
تعـــزيـــز فـــرقـنـــا المــســـرحـيــــة الاهلـيـــة،
وتيـسيـر امكـانـاتهـا ووسـائلهـا المعـروفـة
في مـــراحل اجـتـمـــاعـيـــة وثقـــافـيـــة مـن
تـــاريخ العـــراق، مع الــسعـي ايـضــاً إلــى
تعـــريـــة الـــدور المــشــــوه للجـنـــة المــســـرح
الـعراقي الملغـاة، وخياراتهـا الملفقة ذات
الـطـــابع المـنـظـم مع ديـــوان الـــرئـــاســـة
المقــبـــــور، فــــضلاً عــن الـــــدور المــــشــبـــــوه
للـمجلـس المــركــزي لـنقــابــة الفـنــانـين
العـــــراقــيــين الــــســــــابقـــــة، او الـــــشعــبـــــة
المـسرحيـة في  النقـابة،ذاتهـا او الجنوح
الغــريب لــدائــرة الــسيـنمــا والمـســرح في
مسخ وتحطيم الفـرق المسرحيـة، عاماً

بعد عامْ.
هكـذا اردنـا لهـذا الاستـطلاع ان يكـون،
وبمـــــا يمـكــن القــــــارئ او رجل المــــســـــرح
ــــــــــى ــــــــــوصــــــــــول إل والمــــتـفــــــــــرج، مــــن ال
استـراتـيجيـة هـذه الفــرق او خيـاراتهـا
المعلنة في وقتنا الراهن، صريحة كانت

ام مستترة.
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